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الأساليب  الحديثة للتسير ودورها في تقييم الأداء بالتطبيق على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية

المستخلص:
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال الحديثة وما يصاحبها من تقدم تقني هائل في أساليب الإنتاج وزيادة درجة الآلية في عمليات التصنيع وارتفاع حدة المنافسة تزايدت أهمية إدراك الإدارة لتأثير المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية عند تصميم نظم الرقابة وتقييم الأداء، وفي ظل هذه الظروف والمتغيرات فإن محاسبة التسيير بشكلها التقليدي تعاني من قصور وخاصة ما تعلق بجانب قياس وتقييم الأداء، فاستوجب عليها في ظل هذه المتغيرات المميزة لبيئة الأعمال الحديثة أن تعمل على مسايرتها لكي تضمن بقاءها كأداة فعالة لخدمة الإدارة خاصة، ولهذا فقد ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التي نادت بضرورة تطوير محاسبة التسيير وإدخال بعض التعديلات فيما يتعلق خاصة بجانب قياس وتقييم الأداء، ونتيجة لذلك فقد ظهرت العديد من أدوات محاسبة التسيير لعل أهمها بطاقة قياس الأداء المتوازن.
وعليه فإن البحث من الناحية النظرية:  يهدف إلى:
· معرفة آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في محاسبة التسيير فيما يتعلق بقياس وتقييم الأداء.  
· معرفة تأثير متغيرات بيئة الأعمال الحديثة على أدوات وأساليب محاسبة التسيير.
ومن الناحية التطبيقية: يهدف إلى:
· في ظل المتغيرات الدولية وفي اتفاقيات الشراكة فإنه يتعين على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أن تهيئ نفسها للمنافسة المنتظرة وهذا يتطلب منها أن تعرض منتجات منافسة وذات جودة عالية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال استخدامها للعديد من أدوات وأساليب محاسبة التسيير الحديثة.
·  التعرف على أساليب تقييم الأداء في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
· اقتراح نموذج لقياس الأداء بالاعتماد على بطاقة الأداء المتوازن يتلاءم وخصوصية المؤسسة الإنتاجية الجزائرية. 

وفي هذا البحث تم القيام باستبيان بغرض معرفة مستويات تقييم الأداء الحالي على عينة من المؤسسات الإنتاجية بالاعتماد على مكونات بطاقة الأداء المتوازن في هذه المؤسسات، ومن ثم تمت محاولة بناء نموذج لبطاقة الأداء المتوازن يمكن لهذه المؤسسات الاستعانة به في تصميم نظم قياس وتقييم الأداء.

خلصت الدراسة إلى أن مستوى تقييم الأداء في المؤسسات موضع الاستبيان تميز بنوع من الضعف وفقا لمقياس (براون). ولهذا يوصى الباحث بالعمل على تصميم نظام لقياس وتقييم الأداء بالاعتماد على بطاقة الأداء المتوازن.
Modern methods of Management and its role in the evaluation of the performance of economic enterprises in Algeria
Abstract:  

In the frame of the ongoing changes in the modern business environment, coupled with the rapid technical progress in the methods of production and the increase  in the degree of automated manufacturing processes and high competition, management got aware of the importance of the impact of internal and external environment changes in the design and the performance evaluation. Within such changing environment, management accounting in its traditional form suffers from some shortcomings, in particular those relating to performance measurement and evaluation, it becomes necessary under the terms of these changes to tie up with the rate of environmental changes of modern companies in order to ensure its survival as an effective tool to serve top management. That is why a certain number of studies and researches have been made to recommend the enhancing of management Accounting to make some adjustments with regard to the area of performance measurement and evaluation. Hence, a great number of management accounting tools appeared, the most significant of them is what is called Balanced Scorecard. 

This research aims to:

From a theoretical viewpoint  

- To discover the most recent contributions in the field of management accounting relating to  performance measurement and evaluation.  

- To know the impact of variables of modern business environment on the tools and methods of management accounting.  

From a practical viewpoint   

- In the light of the global changes and partnership conventions, Algerian economic enterprises must get prepared for the stiff competition to come and which obliges them to offer competing products and of high quality, and this will not be reached only through the use of the different tools and methods of modern management accounting. 

- To identify the methods of performance measurement within the Algerian economic enterprises. 

- To propose a model of measurement of the performance based on Balanced Scorecard adapted to the context of Algerian productive enterprises.  

To conduct our study, we used a questionnaire to evaluate the levels of actual performance on a sample of productive companies based on balanced scorecard tools in such enterprises. The purpose is to build a model for balanced scorecard which will help these enterprises to design measurement systems and performance evaluation.

The research study has come to a conclusion that the evaluation of the level of performance in the enterprises targeted by the questionnaire shows some weaknesses according to Brown Model.

That is why the researcher recommends the design of a system of measurement and evaluation of the performance based on a balanced scorecard. 


الإطـــــــار العـــــــام للــــــــــــبحــث

مقدمة البحث:

في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري، من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الذي يتطلب استخدام أدوات وأساليب التسيير الحديثة، التي تساعد على التسيير الفعال في ظل هذه البيئة الحديثة التي تتميز بالدينامكية والتغير المستمر. ونجد نظام محاسبة التسيير كفيل بضمان التحكم في التسيير من خلال ما توفره من أدوات وأساليب التي تساعد في قياس وتقييم الأداء، وذلك من اجل الاستخدام الأمثل للموارد وبالشكل  الذي يحقق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات الاقتصادية.

          تسعى المؤسسات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لكي تحقق مستوى الأداء المطلوب أو المستهدف. ونظرا للعوامل البيئية الداخلية والخارجية التي قد تؤثر عليه مما يجعله ينحرف عن المستوى المطلوب أو عن الاتجاه المحدد له لتحقيق أهداف المؤسسة، كان لزاما على المؤسسة أن تقوم بصورة مستمرة بعملية تقييم للأداء الفعلي للتأكد من عدم انحرافه عن الاتجاه أو المستوى المرسوم له، وللتأكد من تكيفه مع المتغيرات المستجدة في بيئة الأعمال المحيطة بالمؤسسة سواء البيئة الداخلية أو الخارجية، أو لكي تتخذ الإجراءات التصحيحية لجوانب الأداء التي انحرفت عن الأداء السليم. وتقييم الأداء عمل حيوي للمؤسسة وتصل به المؤسسة إلى توازن الأداء مما يدعم قدرتها على تحقيق الأهداف والاستمرار والنمو في عالم الأعمال.    
تعتمد الأطراف التي تقوم بتقييم الأداء على المعلومات لإنجاز هذا الدور الحيوي، فالمعلومات تعتبر العمود الفقري لعمليات تقييم الأداء والتي على أساسها يتم تعديل الأداء أو تصحيح الخطط والأهداف الموضوعة من قبل إدارة المؤسسة. وإذا كانت للمعلومات هذه الأهمية في تقييم الأداء، فإن المعلومات المحاسبية تحتل المركز الأكبر فيها.  
       لذا فإن تقييم الأداء يعتبر أهم الركائز الأساسية لتحقيق التوازن بين الأداء الفعلي والأهداف، والعمل على تخفيض الفجوة بينهما. ولذلك فإن مفهوم تقييم الأداء ينبغي أن يكون واضحاً أمام القائمين بتقييم الأداء وكذلك العلاقة بينه وبين مفهوم الرقابة، مما يساعد على تحقيق تقييم الأداء بأسلوب جيد.

كما ينبغي أن تكون أهداف التقييم واضحة، وكذلك المستويات التي يتم تقييم الأداء على أساسها. بالإضافة إلى طرق تقييم الأداء وأساليبه التي يجب أن تكون الإدارة وجميع الأطراف المعنية على علم بها لاختيار الطريقة أو الطرق الملائمة للمستوى المطلوب تقييمه.

أي نظام لابد أن يكون له مجموعة من المقومات التي يجب مراعاتها ليحقق أهدافه، وتقييم الأداء باعتباره نظاما له مدخلاته وله مخرجاته التي تعتبر مدخلات لنظام اتخاذ القرارات بالمؤسسة. لابد أن يراعي جيداً هذه المقومات، والعمل على القرارات الرشيدة من قبل الإدارة، أو من قبل الأطراف الخارجية المتعاملة مع المؤسسة وخاصة المستثمرين الماليين أو المرتقبين والدائنين الحاليين أو المرتقبين.

تقييم الأداء لا يمكن القيام به إلا في ضوء نظام المعلومات المحاسبي المستخدم في المؤسسة وما يفرزه من قوائم مالية تنشر خارجياً. لأن المستخدم الخارجي قد لا تتاح له المعلومات التفصيلية والداخلية بالمؤسسة، فيصبح المصدر الوحيد الذي يستخدمه في تقييم أداء المؤسسة هو نظام المعلومات المحاسبية التي تقدم المؤسسة نتائجه للغير.
قد اعتادت محاسبة التسيير التقليدية على استخدام مقاييس في أغلبها ذات طابع مالي تحقق أغراض تقييم الأداء في الأجل القصير وهي ذات توجه داخلي، إلا أن المتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال العديد منها لم يكن موجوداً في السابق، وبالتالي فإن الأدوات التي كانت تستخدمها محاسبة التسيير في السابق لم تعد تلائم المعاصرة.
لقد شهدت بيئة التصنيع الحديثة العديد من التغيرات من أهمها استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة التي تعتمد على الحاسوب، وتكنولوجيا اتصالات حديثة التي تساعد على إتمام الصفقات دون تحمل تكاليف مرتفعة بحيث يمكن الوصول إلى الزبائن والموردين في أماكن تواجدهم، وأيضا الإنتاج الضخم من المنتجات المتنوعة والمعقدة التراكيب والمنافسة الشديدة في الأسواق المحلية والعالمية التي تشكل ضغطا متزايدا على المؤسسات الاقتصادية لكي تعمل من أجل البقاء والاستمرار والنمو. 
قد ترتب على تلك التغيرات انخفاض الوقت اللازم لتجهيز وإعداد آلات الإنتاج وقصر دورة حياة المنتج، والاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار في المراحل الأولى قبل الإنتاج، وتقادم وإحلال الأصول الرأسمالية لمواجهة التقدم السريع في التكنولوجيا المستخدمة، وأيضا ظهور فلسفات إدارية حديثة منها الجودة الشاملة والإنتاج في الوقت المحدد بحيث يتم الإنتاج للسوق وليس للتخزين، بالإضافة إلى تكنولوجيا الإنتاج المثلى والتكلفة المستهدفة، والتكلفة على أساس النشاط.
قد أدى ذلك إلى مزيد من الضغوط على المؤسسات الاقتصادية لكي تتكيف مع متطلبات السوق، والعمل على تطوير أدائها وتخفيض تكاليفها، وإعادة النظر في الطرق والأساليب المستخدمة للتأثير على الزبائن الحاليين والمرتقبين وتحقيق التفوق والتميز في السوق، والتفاعل مع البيئة المحيطة، ومواكبة التطور التكنولوجي لكي تستمر في مزاولة نشاطها. 
أمام هذه المتطلبات والتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال الحديثة فإن الأمر يقتضي من محاسبة التسيير التكيف مع هذه المتطلبات والتغيرات التي تفرضها بيئة التصنيع الحديثة، خاصة فيما يتعلق بقياس وتقييم الأداء إذ أن محاسبة التسيير بأدواتها التقليدية أصبحت عاجزة عن مسايرة هذه التغيرات.
واستجابة لهذه التغيرات فقد عملت محاسبة التسيير على التأقلم معها من خلال العديد من أدوات قياس وتقييم الأداء، مثل التكلفة المستهدفة، التكلفة على أساس النشاط، التحسين المستمر، القياس المرجعي، ونموذج الأداء المتوازن كما نادت بضرورة إحداث وإدخال مقاييس غير كمية إلى جانب المقاييس  المالية. 
1- مشكلة البحث:
تتمثل إشكالية هذا البحث في أن نظم ومقاييس محاسبة التسيير التقليدية المتعلقة بقياس وتقييم الأداء أصبحت غير قادرة في الوقت على إعطاء صورة متكاملة عن الأداء بالمؤسسة، إضافة إلى عدم مقدرتها على توفير مؤشرات ومقاييس أداء تمكن المؤسسات من تقييم الأداء الداخلي والخارجي في الأجل القصير والطويل وذلك بسبب التركيز على قياس نتائج الأداء المالية في الأجل القصير، وعدم اهتمامها بقياس مسببات ومحركات الأداء في الأجل الطويل.
إن التصور المبدئي لحل هذه المشكلة يكون من خلال إيجاد إطار شامل يتناول كل محركات الأداء وأسس ومعدلات قياسه وتقييمه مما يمكن إدارة المؤسسة من التأكد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية  وفق عوامل البيئة والمنافسين والسوق.  
وبالتالي يمكنا صياغة مشكلة البحث في التساؤلات التالية:
· هل تعاني محاسبة التسيير من قصور في مجال قياس وتقييم الأداء؟
·  هل استجابت محاسبة التسيير للتغير الحاصل في بيئة الأعمال الحديثة؟ وهل أوجدت أدوات لقياس وتقييم الأداء  تتلاءم وخصوصيات هذه البيئة؟  
· كيف يمكن تطوير تقارير محاسبة التسيير بحيث تخدم احتياجات الإدارة على كل المستويات؟
2- فرضيات البحث:
· الفرضية الأساسية:
- توفر نظم المعلومات المحاسبية الحديثة المعلومات الأساسية اللازمة لتقييم الأداء باعتبارها أهم مصادر المعلومات المتاحة لهذا الغرض.
· الفرضيات الفرعية(الجزئية): 
- تعتبر المعلومات المحاسبية أهم المعلومات التي تستخدم في محاسبة التسيير عند تقييم الأداء.
- يعتمد التقييم السليم للمؤسسة على المعلومات بصفة عامة، والمحاسبية بصفة خاصة.
- تواجه نظم المعلومات المحاسبية في هذه المرحلة الانتقالية بعض جوانب القصور فتحتاج إلى التطوير.
- تتميز نظم قياس وتقييم الأداء بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بنوع من الضعف. 
3- أهداف البحث:
يهدف البحث إلي:
· من الناحية النظرية:
· معرفة أخر ما توصلت إليه أبحاث ودراسات محاسبة التسيير فيما يتعلق بقياس وتقييم الأداء.  
· معرفة تأثير متغيرات بيئة الأعمال الحديثة على أدوات وأساليب محاسبة التسيير.
· معرفة مدى ترابط  تطبيق أساليب التصنيع الحديثة مع  خصائص  تقارير محاسبة التسيير الاستراتيجية كإحدى أدوات  مراقبة التسيير.
· من الناحية التطبيقية: 
· في ظل المتغيرات الدولية واتفاقيات الشراكة فإنه يتعين على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية أن تهيئ نفسها للمنافسة المنتظرة وهذا يتطلب منها أن تعرض منتجات منافسة وذات جودة عالية، وهذا لن يتاتى إلا من خلال استخدامها للعديد من أدوات وأساليب محاسبة التسيير.
·  التعرف على أساليب تقييم الأداء في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
· اقتراح نموذج لقياس الأداء المتوازن يتلاءم وخصوصية المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
4- أهمية البحث: 
نظرا للتحدي الذي تواجهه المؤسسات في ظل بيئة الأعمال الحديثة التي تتسم بالدينامكية والتحرك السريع، من حيث تطلعات واحتياجات الزبائن، والضغوط المتزايدة الناتجة عن عولمة السوق وشدة المنافسة العالمية والتركيز على البعد الاستراتيجي لسياسات الأعمال، الأمر الذي يفرض على تلك المؤسسات الاستجابة السريعة لتلك التغيرات والتوجه لتطوير تقنياتها واستراتجياتها, ولتحقيق ذلك فقد ظهرت أهمية قياس وتقييم الأداء لتلك المؤسسات لتحديد جوانب التغيير والتطوير. وتبرز أهمية هذا البحث في محاولة اقتراح بطاقة الأداء المتوازن كمنهجية متكاملة لقياس وتقييم الأداء. 
5- منهج البحث: 
يعتمد البحث في أساسه على الدراسات النظرية والبحوث السابقة ذات الصلة، ومن محاولة الاستفادة في التعريف بكيفية الاستفادة من المناهج الحديثة في قياس وتقييم الأداء مثل سلسلة القيمة والقياس المرجعي والتكلفة المستهدفة وبطاقة قياس الأداء المتوازن في تقييم المؤسسات الاقتصادية.  وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من خلال التعرض إلى مختلف الدراسات المتعلقة بقياس وتقييم الأداء وكذا محاولة توضيح شروط بناء وتطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازنة  كما اعتمدنا على المنهج الإحصائي من خلال دراسة الحالة.
6- حدود البحث: 
لموضوع هذا البحث حدود التزم بها تتمثل في: 
· يقتصر البحث في جانبه النظري على تناول الأدب المحاسبي لمواضيع محاسبة التسيير والخاصة بجانب قياس وتقييم الأداء في المؤسسات الاقتصادية.
·  تناول الأسس النظرية للعديد من أساليب محاسبة التسيير. 
· دراسة استكشافية لعينة من المؤسسات الإنتاجية المتواجدة بولاية الجزائر العاصمة، ولاية المسيلة، ولاية سطيف وولاية برج بوعرريج لعـــام2009. 
7- خطة البحث:
 لتحقيق غرض البحث فقد تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول:  
الفصل الأول؛ وتم التعرض فيه إلى مفهوم الأداء ومن ثم دور محاسبة التسيير في تحقيق ذلك,
الفصل الثاني؛ دراسة تقييميه لأدوات محاسبة التسيير التقليدية وتم التعرض فيه إلى مختلف الدراسات التي تنتقد نظام محاسبة التسيير التقليدية وذلك لعدم مواكبتها لظروف البيئة الحديثة، كما تضمن أيضا الدراسات المتعلقة بالأساليب الحديثة لمحاسبة التسيير.
الفصل الثالث؛ بيئة الأعمال الحديثة وتأثيرها على محاسبة التسيير من خلال التعرف على أهم هذه المتغيرات مثل المنافسة، التغيرات التكنولوجية، التجارة الالكترونية، نظم التصنيع،...الخ
الفصل الرابع؛ تطورات أساليب محاسبة التسيير لتقييم الأداء في ظل بيئة الأعمال الحديثة، وتم التعرض فيه إلى مفهوم محاسبة التسيير الاستراتيجية والبعض من أدواتها الحديثة مثل: القياس المرجعي، الجودة الشاملة التكلفة على أساس النشاط، التكلفة المستهدفة، سلسلة القيمة، قياس الأداء المتوازن.
الفصل الخامس؛ دراسة ميدانية لتقييم نظام بتقييم الأداء الحالي بالتطبيق على عينة من المؤسسات الإنتاجية الجزائرية، وعليه فقد تم اقتراح نموذج تصوري بالاعتماد على بطاقة الأداء المتوازن من اجل التقييم الشامل للمؤسسات الإنتاجية الجزائرية. 
تم عرض النتائج والتوصيات الخاصة بالبحث.
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